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 مقدمــة
 

تاب ف        ذا الك ع ه  صفحة خصصت   42 صفحة من القطع الصغير بما في ذلك         751 ييق
رقمة و  لمر69للحواشي الم ي . اجع  صفحة خصصت ل تاب ف ع الك ة يق تثناء المقدم  29وباس

 .فصــلا 
 

تاب يطرح المؤلف السؤال المحور            يف  ة الك ان حافزا لبرنامجه البحث   ي مقدم ذى آ  ي ال
و  ت : "وه وة ال ق الفج و عم ا ه وة؟ يم ذه الفج اذا يحدث له راء وم رياء والفق ن الأث "  تفصل بي

ذا الصدد أن الفجوة بين متوسط دخل الفرد         ي ه  سويسرا يفي أغنى دولة حاليا ، وهويلاحظ ف
لغ حوالى                      بيق ، تب دول ، وهي موزام ر ال ي أفق رد ف يقارن .  ضعف 400، ومتوسط دخل الف

حيث آانت )  سنه250(  آان سائدا قبل قرنين ونصف من الزمانيعمق الفجوة هذا بالحال الذ
ة              ر دول ة وأفق ن أغنى دول ن أور       هي خمسة     الفجوة بي انت الفجوة بي ا من جهة   أضعاف وآ وب

 .وشرق وجنوب شرق آسيا ، من جهة أخرى ، تبلغ الضعف فقط 
 

 العالم ي الاتساع ، نسبيا وعلى الاطلاق ، لبعض الدول فيوبملاحظة أن الفجوة آخذة ف   
ئولية الدول الغنية تتمثل فى مساعدة الدول الفقيرة لأن تصبح                    المعاصر يحاجج المؤلف أن مس

راء      ة وث ثر عافي  الفقراء لامتلاك ىواذا لم نفعل ذلك فسيسع . "مصلحة الجانبين   لأن ذلك من     أآ
راء عن آسب العيش من خلال تصدير موادهم الأولية           تاجه ، واذا عجز الفق ا عجزوا عن ان م

يقومون بتصدير البشر        ي المدى البعيد ، على رفاهية              إ. فس يعتمدان ، ف نا س ن سلامنا ورفاهيت
 ) . من المقدمة20صفحة " (الآخرين

 
 
م         *  تابعة للأم ريقيا ال ادية لاف نة الاقتص تماعية اللج ادية والإج ات الاقتص رة السياس ر دائ مدي

  .المتحدة أديس أبابا ، أثيوبيا 
 

تاب الى المساهمة ف         ة حول السؤال عن آيفية أن يصبح الفقراء              ييهدف الك م إجاب  تقدي
ذ  دور ال ن ال ة وع ة ورفاهي ثر عافي بغيأآ نياء ي ين به الأغ ة  أن يلع ذه الغاي تحقيق ه نى . ل وتب

تاريخية ف      ة ال وذلك بحكم تخصص ( تصديه للاجابة على السؤال المطروح ،  يالمؤلف المقارب
ترفا ف   ) المؤلف آمؤرخ اقتصادي       أن مثل هذه المقاربة لا تضمن بالضرورة        هذات الوقت    يمع

غراض ترآيز وفي إطار هذه المقاربة ، ولأ. الوصول الى إجابة شافية على السؤال المطروح    
 .النقاش ، أعتبرت أوروبا آممثلة للغرب بما في ذلك أمريكا 
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 محتوى الكتاب

 
 :الجذور الجغرافية لعدم المساواة

 
دم المؤلف      ثان     يف يق  أطروحة أن المواقع الجغرافية لمختلف البلاد        ي الفصلين الأول وال

ذ  اس ال كل الأس نها  يتش اواة بي دم المس ر ع لف مظاه ليه مخت تند ع ن   و، تس دد م بة لع ك نس ذل
ت     ئية ال ة       يالعوامل البي اليم المداري تدلة عن الأق اليم المع ز الأق نطو .  تمي  هذه العوامل البيئية يت

ع              ناخ على وق تأثيرات المباشرة للم  الحياة والتأثيرات غير المباشرة على النشاط    ةشطأنعلى ال
ان الإ ة بحرارة         . ينس اليم المداري تميز الأق ثال ، ت بيل الم لى س دار السنة الأمر    فع ا على م  جوه
ذ ؤديال ان ي ي اط الإنس ة للنش ر المواتي ة غي لف الظروف الحياتي ور مخت راض ي إلى تط  آالأم

بيعية من فيضانات                     وارث الط ع الأمطار والك وع وتوزي ثافة ون تقالها وآك توائية وطرق إن الاس
 .وعواصف وقحط 

 
إن        ابل، ف تدلة ،      وفي المق اليم المع ريفها   (الأق بمناخ معتدل يمكن التكيف سم تت )حسب تع

ان         ه على أساس الفعل الانس ت      ي، مع نوع المحاصيل ال ك ب لق ذل و أ يمكن زراعتها ، يسواء تع
تربة  بيعي لل اء الط تاجية الأرض أو بالغط نوع  ،بان تها أو ب ن تربي تي يمك ات ال  أو بالحيوان

ت    ئة        يالأمراض ال لك البي ذا الأساس   .  تغرزها ت ان أوروبا الت ،وعلى ه ضم معظم البلدان  تي ف
 . يالغنية حاليا ، قد آانت محظوظة بحكم موقعها الجغراف

 
 :التفرد الأوروبي

 
راف        و ا الجغ رغم من موقعه رتب عليه من ميزات فقد تعرضت أوروبا ،   يعلى ال ا ت  وم
لها ف    ذلك الأمراض الفتاآة ي ذلك مثل بقية اقاليم العالم ، لموجات من غضب الطبيعة بما ف يمث

بير آما تعرضت لموجات من الغزاة الذين دفعتهم طبيعتهم القاسية للترحال عبر             آالطاعون    الك
 .القارة 

 
ا تعامل سكان أوروبا مع طبيعتهم الحانية نسبيا         .  تعاملوا أيضا مع تهديدات الغزاة     ،وآم

ادة       وة المض ن الق زيج م ة بم ددات الخارجي لى المه اء ع ن القض نوا م زمن تمك رور ال ع م وم
 مسار إنطلاق تنموي ي وجدت أوروبا نفسها فيوبانتهاء هذا التهديد الخارج. يادوالترغيب الم

التنمية الاقتصادية  "يوفي هذا الأطار يقول المؤلف أن مفهوم . أوصلها إلى ما هي عليه اليوم        
نمو الاقتصاد    ا من إآتشاف غرب       " يوال ذه المفاهيم استند على    يهم ي ، وأن إآتشاف ه  أوروب

ية إ     بات سياس ة وليس             ترتي راطية اليوناني فتها من الديموق تلهمت فلس  فلسفة أنظمة الحكم     من   س
عتبار من ا  هذا المجال أن التحليل طويل المدى يمكنه         يويلاحظ المؤلف ف    . التسلطية الشرقية     

الم            ن ع بر بي ا   "العصور الوسطى آمع نيا وروم  تقع شمال يبا الحديثه التوالقديم وعالم أور  " أث
بيرن      بال الألب وال ذه العصور الوسيطة       . يس  ج ي ه  تمت ولادة مجتمع جديد أعاد أآتشاف        ،فف

لكية   " وق الم  يففي القرون الت. وعمل على تثبيتها وسيادتها في تنظيم العلاقات المجتمعية          " حق
لت نهاية الأمبراطورية الرومانية أصبحت يد السلطة قصيرة وتطورت السلطة السياسية على              ت

 .  وأصبحت هي آذلك محدودة  الحريأساس الولاء بالتراض
 

لى     ي ع ولاء السياس ناد ال اص باس رف الخ ريالتراض"أدى الع تمعات يف"  الح  المج
يكمن جوهر و.  مدن شبه مستقلة ، آظاهرة أوروبية     ي ظهور الدولة المدينة ، وه     ىلإالأوروبية  

نة ف      ة المدي  لمصلحة  حيث آانت تدار بواسطة حكومات من التجار     ، وظيفتها الاقتصادية  يالدول
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تجار  ا          ،ال ذه الحكومات بقوته ي    وتميزت ه ت   ف نـة ال لت ف    يالمدي ة الاجتماعية      ي تمث نح المكان  م
نيها      ية لقاط وق السياس م أصبحت المدن قبلة لعاشقي الحرية        ،والحق لعبت المصالح  وقد . ومن ث

ما ف         م دورا حاس ة له بقة الموالي لحكام والط تع   يالخاصة ل  من خلال منح   ، تطور حرآة المجم
ية والمزايا          ا ية والحريات الأساس وق السياس وقد أدت الاعفاءات من الأعباء المادية ومنح       . لحق

زايا الاقتصادية    ية و     إ ،الم نازلات سياس اعدة المشارآة ف      إلى ت وقد جاءت .  الحكم   يلى توسيع ق
نطوت هذه  وقد ا .  ظاهرة أوروبية أخرى     ي هذا المجال من القواعد الشعبية ، وه       يالمبادرات ف 

 المفاوضات وآتابة العرائض يلحرآات الشعبية ضمنا على مفاهيم الحقوق والتعاقد ، آالحق ف  ا
  .ي الحريات وضمان النشاط الاقتصادي أدى الى مكتسبات في الأمر الذ،
 

ا حوال         تغرقت أوروب د اس ول المؤلف فق ، )1500 – 1000( خمسة قرون  يوحسب ق
رن العاشر        رن الخامس عشر ، قب     إمن الق وقد .  لتحقيق مصالحهايل أن تتمكن من السعلى الق

ت       رن والنصف ال ترة الق انت ف دم تقن       يآ ناء وتق ادة ب ترة إع بير ف لت الطاعون الك  ومواصلة ي ت
نمو    د شهدت      وعلى وجه الخصوص    . "لل رون ق ذه الق ان ه في الحضارة،  توسعاً مضطرداً، ف

ها      ا    وجدت نفس ه بأنه رانها   من خلال وى من جي ا شهدت   . أق ذه ا آم بة  ه ة الاستكشافات  لحق بداي
 ) .40صحفة " (والغزوات فيما وراء البحار

 
 : والابتكارات والإستكشافاتيالتقدم التقن

 
ورد المؤلف      ساعدت أوروبا ي الفصل الرابع عددا من الأمثلة للابتكارات التقنية الت   يفي

زها   لى تمي ن ج ع ن بي لام     ،هانرايم الم الاس ين والع ا بالص ارن أوروب ا يق ذا ي وف .ي آم  ه
ا العصور الوسطى ه             تقد المؤلف أن أوروب ثر المجتمعات التي    يالخصوص يع  واحدة من اآ

ان  تاريخ الانس ريادة يعرفها ال تكار وال ال الاب ت.  فى مج تكارات ال لة الاب تمل أمث ا يوتش  أورده
لى  ف ع اقية"المؤل بارود " الس باعة وال ة والط اعة الآلي نظارات والس تكارات . وال ذه الاب ل ه آ

د ف  الأ تمع الجدي اعدت المج ية س ـه ،يساس نظيم نفس ق    ت تمعية وتعمي اطات المج نميط النش وت
ن    تطور التق  يمكن ، مختلف هذه المجالاتي تحققت فيهذا ويعتقد المؤلف أن النجاحات الت      . يال
يرها ف ت يتفس ة ال يحية اليهودي تقاليد المس ار ال ـدوي إط ل اليـ ترم العم بيعة ي، تح  وتخضع الط
 .  توفير الحوافز المادية للابتكار يالسوق فوتؤمن بدور تعتمد خطية الزمن للانسان و

 
د  ثان   وق امس الى ال ن الخ ول م ريخصصت الفص ناء   ، عش تعمارية وب بدايات الاس  لل

ثة    براطوريات الحدي م الدول ف      حيث   . الام برتغال أه بانيا وال انت آل من اس  ي هذا المجال فيآ
ك الوقت    ا نشاطاتهما ف  ،ذل د بدأت  مناطق الجوار الاوروبي بعد ان هزمتا الوجود الاسلامي ي وق

ا  يف  م تحرآتا     ، أوروب تم تحديد الاهداف البعيدة  هناك  من  و. للبحر الأبيض المتوسط    بعد ذلك    ث
ا         " الخرافة "على أساس      نوز الدني ان تواجد آ ك نسبة لغياب المعلومات   ،حول أمك على و.  وذل

ذا الاعتراف          رغم من ه م يكن عشوائيا        "المؤلف أن  يدعي   ال د الأهداف ل اآتشاف "وأن  " تحدي
م يكن بمحض الصدفة            د ل الم الجدي ك الوقت آانت تمتلك الميزه              ،"الع ي ذل ا ف ك لأن أوروب  وذل

تل        يالحاسمة ف    درة على الق د صاغ المؤلف المضامين الكبرى لعدم المساواة ف    .  المق ذا وق  يه
تل" لى الق درة ع تماعية" الق لعلاقات الاج انون ل ي ق يةف ة ، والسياس ود ثلاث تحالة وج ول بأس  يق

تلاك أدوات القوة بواسطة          يتشتت واضح ف     :  هي    ، وقت واحد    يعوامل ف    وة، وإم ع الق  توزي
ذا وجدت مجموعة تمتلك قدرا آافيا من القوة إف. "الخواص ، والمساواة بين الجماعات أو الدول   

نة على مجموعة أخرى            نها من الهيم نطو    ،يمك ن    ي بحيث ت ذه الهيم ا فانها      ه ة على مكاسب له
ك  تفعل ذل تداء، ف  . س ن الاع له ع نعت الدو ا أمت تى اذا م ن  إوح وف ل راد س رآات والأف ن الش

 ي جارين معهم الآخرين بما ف، إذنا لهم بالانخراط في العدوان لتحقيق مكاسبهم الخاصةاينتظرو
 ) .63صفحة " (ذلك الدولة
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 : الأمثليلثورة الصناعية والمجتمع التنموا
 

ناولت الفصول      ريطانيا             16 إلى   13ت ادة  ب ثورة الصناعية بقي بيعة ال وحسب تقييم  .  ط
رنا بكامل    ثورة ق ـذه ال از هـــ تغرق انج د أس ف فق افات ) 1870 – 1770(ه المؤل ن الاآتش م

تكارات الم انوالاب بعض س ذ . دة لبعضها ال نوع ال ثرة والت ذه بالك انت ه د آ لى يولق  يعصى ع
تعداد    تها تحت ثلاثة اتجاهات عامة      لا أ ، إ الحصر وال لخيص طبيع ه يمكن ت إحلال : أولا:  هي،ن

رية    ارة البش د والمه ل الجه ا. الآلات مح لآ  : ثاني رآة ل ة المح لال الطاق ة  لاإح ل الطاق ت مح
 غير  هيأ مصدراًي الأمر الذ، وبالأخص إبتكار الماآينة التي تحول الحرارة الى جهد،الحيوانية

نفاد  ابل لل ثا. ق ت: ثال الأخص إحلال اس ام وب واد الخ ن الم رة ، م ثر وف دة ، واآ واع جدي خدام أن
واد المصنعة ، محل المواد النباتية والحيوانية                 د الم ا بع ة، وفيم واد المعدني وقد ترتب على . الم

 . زدياد لدخل الفرد ا ينعكس فإ الانتاجية يهذه التقنيات الجديدة ارتفاع ف
 

 بريطانيا القرن الثامن عشر ؟ للاجابة على هذا ي فولكن لماذا تفجرت الثورة الصناعية  
 ي الت )ذات الصبغة الأوروبية الصرفة   ( يلاحظ المؤلف عموما أن الأسباب المحورية ،         ،السؤال

 :  تتمثل فيما يلى ،أدت إلى تحقيق هذه النجاحات
 
  .يتعمق استقلالية نشاطات البحث والتقص -
نهجية موحدة للبحث العلم     ــ ـتط - فهمها واستيعابها عبر اللغات والحدود      يمكن   يور م

 .للاقطار  السياسية
 .  تنميط نشاطات البحث وضمان نشر نتائجها على نطاق واســـع  -
 

ثورة الصناعية                         ريطانيا لل ادة ب ة على السؤال المطروح حول قي  طور المؤلف   ،وللاجاب
  :ي الذعلى أنه ذلك المجتمع) 22صفحة ( الأمثل يتعريفا للمجتمع التنمو

 
تطوير وـــي       - رفة لل لك المع تطويع  إم داع وال تاج والاب غيل أدوات الأن دارة وتش

 .                         الحديثة      والسيطرة على التقنيات
ثة                - لوم الحدي ية الع تلاك ناص لى إم درة ع رفة والمق باب بالمع ليح الش لى تس ل ع  ،يعم

 .العلوم من تقنيات متطورة للانتاج   هذه تفرزه     والسيطرة على ما
تيار العاملين على أساس الكفاءة والمقدرة النسبية            -  ويقوم بمكافأتهم حسب    ،يحسن إخ

 .معيار الأداء والكفاءة
ريادة الجماعية               - ردية وال لريادة الف تيح الفرص ل  ويشجع الرياده فى جميع المجالات      ،ي

  .والتقليد    والمبادرة والمنافسة
ادتهم              - الهم وري نافع أعم تع بم ناس بالتم  واستثمار هذه المنافع والتمتع بعوائد     ، يسمح لل

 .الاستثمار 
ي ــيمت     - ات سياس تماعية ــــلك مؤسس ة    ،ة واج لكية الخاص وق الم ة حق وم بحراس  ، تق

 ويوفر حكومة مستقرة ونزيهة ، ويفرض نصوص التعاقد   ،رديةــ ـ الف    الحرياتيويحم
 .وتكون هذه الحكومة قابلة للمساءلة بحكم القانون     ، وغير شرهةوءةة وآفوحساس

تميز بالنزاهة آقيمة اجتماعية         -  غياب مثل هذا ي يفرضها القانون ويتبناها المجتمع ف  ،ي
 ، توزيع الدخل والثروةمن وينزع نحو درجة  ي والاجتماع يالحراك الجغراف       ويتيح،القانون

 . آبيرة نسبيا وذات ثراء معقول     سطىينتج عنها طبقة و
 

تعريف   من   على أساس                ذا ال  لاحظ المؤلف أن المجتمع الانجليزى قد آان المجتمع    ،ه
د   ي الوحي ذ ، الأوروب ارب  يال ن  ق نمو  م ابع عشر     يالمجتمع الت رن الس نهاية الق ثل ب د .  الأم فق
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ترا  بآشهدت انجل لغزو الأجن ة ل ام يخر محاول تإ ،1688 ع تمع الحديث فس ا المج  يقر بعده
 وقد تميز المجتمع ، وقد تطورت لديها طبقة وسطى آبيرة نسبيا وذات ثراء عريض ،عمومياته

 . انجازه لمختلف المعاملاتيالمجتمع بقيمة الزمن فأقر  آما ي،بقيمة التسامح الدين
 

رتب على الثورة الصناعية ف             لاقات الدول بعضها  إنجلترا أن تغير العالم وتغيرت عيت
بعض    ثروة       . ب القوة وال لق ب م العالم الى دولة قائدة وعدد من الدول الت            ،فلأسباب تتع د انقس  ي فق

 ي هذا الخصوص فقد آان على معظم الدول الاوروبية أن تنتظر حوال يوف. تحاول اللحاق بها     
رن    ذه الدول قد آانت  وذلك على الرغم من أن معظم ه، برآاب قائدة الثورة الصناعية للحاقالق

ت           تماعية ال م الاج نى نفس  القي تمـــــع      يتتب ناها المج ليز   تب ثال      . يالانج بيل الم لى س تشير  ،فع
رات المؤلف      رد الحقيق    إلى أن   تقدي د بلغ    ي ف يمتوسط دخل الف تحدة ق لكة الم  دولار 370 المم

ام    ) 1960باسعار   ( بر دخل حقيق      1830فى ع ة بأآ ه فرنس    ي مقارن تعت ب لفرد تم ا من بين   ل
والى  لغ ح ة الأخرى ب ك .  دولار 275الاقطار الاوروبي ير آذل تقديرات تش لاًإلى ال ن أن آ  م

م ت سويسرا والسويد      ثورة الصناعية      نتمك ل ائدة ال لحاق بق فاق حينما  1950 عام ي ف إلاّا من ال
رد الحقيقي ف        رد ف         يدخل الف نهما دخل الف تحدة  ي آل م لكة الم ذى بلغ  ، المم   دولار1400 وال

  . 1960بأسعار 
 

 :عملية اللحاق
 

د    ناولت الفصول من                وق تفاصيل عملية اللحاق بقائدة الثورة الصناعية     ،  23 الى   17ت
ارات والاقطار ، سواء         لف الق اءت بالفشل       اًلمخت لية أو ب  يدرست حالة أوروبا ف:  نجحت العم

ا خصص الفصل التاسع عشر لدراسة حالة آ            ،18 و   17الفصلين    الولايات المتحدة ل من آم
ندة    تراليا ونيوزيل نوبية ف       ودرست    ،واس ريكا الج ة أم هذا وقد خصص .  الفصل العشرين  يحال

ة الصين  21الفصل   ت، لحال ربية    ي ال لوم الغ بادىء الع بول م  23 و 22ن  والفصلا، رفضت ق
ان الت     ة الياب  آما .شرقية غربية أو إلى  دون أن تأبه بتصنيفها  ، قدرت قيمة العلوم عموما    يلحال

رابع والعشر        الصدد  هذا ي ولاحظ المؤلف ف   ،ن لمسار الحضارة الاسلامية    وخصص الفصل ال
ام أن  ن ع تدة م ترة المم نة (622الف رة الى المدي ام الهج ام ) ع ول  (1498الى ع ام دخ ع

ند      ط اله ن الى المحي د شهدت    ،)يالاوروبي تواجد ف     ق  أجزاء من الصين   يتمكن الاسلام من ال
بين و   ريق    والفل وب وعلى       ي وف يعلى طول الساحل الاف ا حتى حوض نهر الدان  جنوب أوروب

تجارية ف يا الوسطىآ يطول الطرق ال م يحدث أن هُ. س د الاسلامول بانيا إ يلا فإ يزم الم س
 . والبرتغال

 
د  لام             وق ع الاس ن التوس ة بي ف مقارن د المؤل ــــع الأوروب يعق لق  ي والتوس ا يتع  فيم
الدوافع والآ اتب تند ي فلاحظ أن التوسع الاسلام،لي د إس ال "إلى  ق تخدمها رج ة يس طرق قديم

دد م وأن    ،ج أن االله معه نين ب ادهم مؤم تطوا صهوات جي اربين ام نية لمح ة الدي لى الحماس  وع
م تاريخ له براطوريات     . ال زقة لام وش المرت لى الجي ار ع ن الانتص وم م ؤلاء الق ن ه د تمك وق

ك      يف ". تسلطية  ابل ذل تند   إ مق تفوق ف     س  نوعيـة الاسلحة المستخدمة يالتوسع الاوروبى على ال
هذا فرق، في .  ذلك الغنائم  ي للثورة الصناعية وعلى حافز الربح بما ف       ي أنتجها التقدم التقن   يالت

ن توسع        ف، بي  وتوسع أستند على قاعدة مادية      ،ستند على قاعدة من القوة والايمــان     ارأي المؤل
لقوة  تقد المؤلف أن      . ل رق هو الذ     ويع ذا الف  آقوة عالمية منذ يلى إنحسار المد الاسلام   إ أدى   يه
ام    ة لغير صالح                 ،1187ع وة العالمي ن الق ابع عشر تغيرت موازي رن الس ات الق نذ بداي ه م  وأن

ه. الاسلام ا رمى إلي الك الاسلامية ف،ويوضح المؤلف م اريخ المم تابعة ت اريخ ي بم ند وت  اله
 باشا ومحاولاته التحديثية    يمحمد عل حكم   ذلك حالة مصر تحت      الامبراطورية العثمانية بما في   
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د أخذ زمنا طويلا ليتحقق           .  ثمانية ق براطورية الع ار الام لمؤلف أن إنهي ر ل ان من المحي د آ ولق
 ) . 1550 – 1300(عقب انتصاراتها خلال الفترة 

 
 :يتقييم التطور الاقتصاد

 
تمت الفصول من              ا تقديم تق 29 إلى 25ه ام للتطور    ب م ع  العالم خلال ي فيقتصادالايي

ت        لة ال نية الطوي ترة الزم تاب     يالف ا الك تقبل    ، تعرض له تقديم نظرة إستشرافية للمس استهل و.  وب
لخيص مكثف للتاريخ الحديث              يتناول خمسمائة سنة من   ،المؤلف الفصل الخامس والعشرين بت

رن الخامس عشر وحتى القرن العشرين               تدت من الق نة أم ففي هذا الفصل يعود المؤلف . الهيم
تعمرة   بريالية والمس براطورية ، والام ة آالام ردات المهم ن المف دد م تعريف ع دء ب لى ب ع

بدو أن    . والاستعمار     للمراقبين ، من النقاد والمتعاطفين      ي التصد هوالهدف من هذا التمرين     وي
" للجشع الرأسمالي"انت نتيجة نها آأدانوا الفترة الاخيرة للامبراطورية الأوروبية على أ، الذين 

ذ  ا        يال ة أوروب ليه رفاهي معروف فقد ترآزت هذه الفترة الاخيرة على      وآما هــــو   .  تأسست ع
 . السيطرة على الموارد الطبيعية في أفريقيا

 
 هذا الخصوص أنه مع نهاية الستينات من القرن التاسع عشر أدى يويلاحظ المؤلف ف          

ي أوساط ا       لمل ف لة     التم ة الألطبقة العام نظار مجددا نحو الخارج لايجاد     الألى أن تتجه    إ ،وروبي
لة للاستغلال الرأسمالي          ناطق قاب د أصبحت أفريقيا ، بالاضافة الى بعض الاقاليم          . م ليه فق وع

ـط أنظار آل الدول الاوروبية              يا وجزر الباسفيك ، محـ ي آس وتسابقت هذه الدول للحصول . ف
دة ب لكات جدي لى ممت ا فع تيم ا ال ك ألماني بدو ي ذل ذه  أ ي ثل ه لى م ررت الحصول ع د ق ا ق نه

لكات حتى يتم اعتبارها آقوة دولية          تحت سيطرة  آلها  وبعد هدوء الغبار أضحت أفريقيا      . الممت
وقد آانت مشروعا امريكيا لاعادة (ريا يدولة أو أخرى من الدول الأوروبية ، وذلك فيما عدا ليب

 ) . السيطرة عليهاي عجز الايطاليون فيالت(ا واثيوبي) توطين الأفارقة
 

أن الحافز ، وراء هذا التسابق نحو الممتلكات فيما                      لين ب ع القائ تفق المؤلف م نما ي وبي
ان         د آ بحار، ق مال   "وراء ال بر التهمة القائلة بحاجة أوروبا لمثل هذه         إ" يالجشع الراس ه يعت لا أن

 .أنها هراءالمقتنيات لأغراض رأسمالية بحته ب
 

بريالية خيرا أم شرا على الشعوب المستعمـرة ؟            ولكن               انت الام  وللاجابة على  هل آ
 : يمكن تلخيصها فيما يليمقولاتهذا السؤال يتقدم المؤلف بخمسة 

 
ة الأولى   ا وهو تراآم الثروة واستغلال         : المقول م أهدافه ق أه تمكن من تحقي م ت بريالية ل أن الام

ل    ال بتك ل عن سعر السوق السائد آما خطط لذلك           العم وعليه فقد آان هناك من     . منذ البداية فة تق
 . استفاد من الحقبة الامبريالية من الجانبين 

ثانية ة ال عوب    : المقول لى الش ية ع ة ونفس اة مادي بريالية معان ات الام لى الممارس رتب ع د ت لق
نافع      أ إلا  ،المستعمرة  م خدمات وم ا أسدت له ند مقارن  . نه بل الحقبـــة    وع ة ق ة الحاآم ة الأنظم

 .  يمكن القول بأن أثر الامبريالية لم يكن سلبيا على الدوام ، تلتهايمبريالية بتلك التالا
 حيث لم تأخذ الحدود ، لقد قامت الدول الأوروبية برسم خريطة العالم المستعمر      :المقولة الثالثة 

ع والترآيبة السكانية في الحسب       ائق الموق  أطلت على ،وعندما بزغ فجر الحرية. ان القطرية حق
بعض    ع بعضها ال تعايش م لة لل ن قاب م تك عوب ل دود  . ش ذه الح رآت ه د ت تقلال فق د الاس وبع

 .  وذلك خشية ما يمكن أن تحمله الخيارات البديلة ي،وروبالأآما رسمها المستعمر  القطرية
رابعة  ة ال دم الا    :المقول ن ع تقلالها م الت إس تي ن دول ال انت ال نف السياس  ع تقرار والع  ي،س

ا ف      لية صياغة وتحديد هويتها     يوأهدرت موارده  نفس الوقت عبرت الدول المتقدمة يوف.  عم
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ال        وبها الارتج ريقة يش حايا بط اعدات للض ت المس دث ، وقدم ان يح ا آ فها لم ق أس ن عمي ع
دد ،     حايا ج ك ض تجت بذل ام فأن ن الحك اة م اندت الطغ لة ، وس توف والهرج ة مك ت يائس ة ووقف

دي،    ها ف                الأي تدخل ، وعزت نفس واع ال ا أحبطت آل أن ة المطاف بحسن نواياها      يوعموم  غاي
 .خلاقالأ إلى سمو يستند يهداف الكبرى والرضاء عن النفس الذالأواستراتيجية 

ة الخامسة    لة القائلة بأن الدول المتخلفة ربما آان باستطاعتها النمو           الأن  إ :المقول طروحة البدي
بر ا دلات أآ ا ف  بمع ندا له د س تعمارية لا تج تجربة الاس تعرض لل م ت تاريخ يذا ل ف .  ال لم تق ف

ام عدد من المستعمرات وتمنعها من التعلم وابتكار تقنيات الاقتصاد              ثرة أم بريالية حجر ع الام
وحسب رأي .  حالات الولايات المتحدة وآندا والنرويج وهونج آونج ي ، آما حدث فيالصناع
 إلا ،يوضح بأن النشأة تحت آنف قوة مهيمنة يمكن أن تلعب دور المدرسةن التاريخ إ ف،المؤلف

 .أن نتائج مثل هذا الاحتضان تعتمد على المعلم 
 

 :عبر التاريخ
 

بها                          لف جوان نمية بمخت تاريخي للت لخص المؤلف السجل ال السياسي والديموغرافى   : ي
رفـي    لوماتي والمع نولوجي والمع انب ال  .والتك ي الج لة    إ يسياس فف ن مرح الم م تقل الع ن

ت           الك ال بيرها وصغيرها، والمم براطوريات ، آ انت تتساوى لحد ما في القوة والثروة   يالام  ، آ
وة   ثروة والق ي ال اواته ف دم مس تمايزه وع دول ب الم ال رافيوف. إلى ع انب الديموغ  إزداد ي الج

ن إل           ئات الملايي الم من م ليارات      ىسكان الع تة م  يب المعلوماتي والمعرف  وفي الجان  . نسمة   س
ن       لة م ام  الهائ لة الأحج ة إلى مرح ة الذآي ردي والملاحظ داع الف لة الاب ن مرح الم م تقل الع ان

ا الانفجاري ، التي تعزز تدفق            لمية، ونموه رفة الع ويقدر .  من التطبيقات المفيـدةلاً متواص اًالمع
 ،عتبارها فترة التقدم الحضاري  ليها با إ والتي ينظر    ،يزيدأو  طوال مدة الألف سنة      "هالمؤلف أن  

ربية                امل الحاسم والمحرك الرئيسي هو الحضارة الغ ان الع رته من معرفة وتقنيات   ،آ ا وف  بم
 ".يديولوجيات سياسية وإجتماعيةأو
 

 :ءة يعلمنا التاريــخ مايلياهذه القرمن على أساس           و
 
لا أنها وحدها ليست آافية لتفسير آل إ ،موية أن البيئة الثقافية لها دورها الحاسم في العملية التن-

 .تعقيدات العملية التنموية 
رة بالدول الغنية بمعنى المساواة في مستوى الرفاهية في نهاية         - دول الفقي  أن أطروحة لحاق ال

تاريخية                  تجربة ال ندها ال تاج ، لا تس تراض حراك عوامل الأن فالدول المتقدمة : المطاف ، وباف
 .لفه والفقراء والاغنياء، لا يبدو أنهم يتجهون نحو المســاواة والـــدول المتخ

اه الحالي نحو العولمة سيترتب عليه            -  وزيادة فى عدم المساواة   ،نخفاض في الأجور  ا إن الاتج
هذا على عكس مايقول .  وارتفاع فى معدلات البطالة في الأقطار المتقدمة        ، توزيع  الدخول   يف

ن        ه معظم الاقتصاديين الذي تقرا      ب ي اس تمدون ف تجاري لكل            ئ يع بادل ال نافع الت تمية م هم على ح
ه  ترآين في به ف   . المش المي يش نافس الع ان الت ؤلاء ف ليل ه باراة ذات يوحسب تح ه الم  توازن

 . المجموع الموجب بحيث يفوز آل اللاعبين 
التاريخ ويوضح .  يوضح السجل التاريخي أن الاستفادة من التجارة عادة ما تكون غير عادلة -

ليست متساوية للجميع النسبية  هو أن الميزة يأن بعض الدول تستفيد اآثر من غيرها لسبب أول
 .وأن بعض النشاطات أآثر إدرارا للعائد واآثر إنتاجية من غيرها 
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 ملاحظات
 

لقارىء من                   د ل ذا الكتاب الموسوعي       ةداش الإلاب ثل ه تج م ذي أن الجهد البحثي ال .  ب
بحث           وعلى    ناولها ال تى ت نية ال ترة الزم رغم من طول الف  ومن غزارة المعلومات التاريخية  ،ال

تاب   ليها الك تمل ع تي اش رافية ال ة    ،والجغ لغة رفيع توى ب ياغة المح ف فى ص ح المؤل د نج  فق
راً  تهسلوب شيق يجعل من مطالع         أو ثقيفيا     أم وهذه بالطبع ملكة على   .  آن واحد    يترفيهيا ف و ت

 . لا لدى القلــة من العلمـــاء إوب السهل الممتنع لا تتوفر الكتابة بأسلـــ
 

تلخيص أهم عوامل ثراء وفقر الأمم ،       يمكن  من الاستعراض المكثف لمحتوى الكتاب                  
 : ثلاث مجموعات رئيسيه يآما جاء بها المؤلف ، ف

ى القـــدرة البشرية  تؤثر مباشرة وبصورة غير مباشرة علحيث: العوامل الجغرافية والبيئية ) أ(
 .للقيام بمختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعـــية 

 التي تشجع السعي نحو التعليم ، بالحوافز المجتمعية ةعلقالمتوهي  : عوامل الاقتدار التقني   . )ب(
 .راء العملية والابتكار والــــريادة الآوالتفكير الحر وتبادل 

ية  إعوامل  . )ج( تماعية وسياس لعلاقات الاقتصادية   تي هي ال و: ج نظيم المجتمعي ل لق بالت  ،تتع
لف         تكاليف لمخت ليل ال نافع وتق م الم ي تعظي ا ف ق أهدافه ن تحقي ات م راد والجماع تمكن الأف ل

 . ومن ثم تعظيم رفاهية المجتمع ،النشاطات الاقتصادية
 

ذه العوامل الرئيسية التي استنبطها المؤلف                        تفق ه ريخيه مع معظم مقاربته التا في  وت
لف مدارسها                 نمو الاقتصادى بمخت ات ال ه أدبي ا جاءت ب ويهمنا في هذا المجال ملاحظة أن . م

ستنباط مجموعة العوامل الجغرافية والبيئية، التي أعيد الاعتبار إليها حديثا ، يرجع   االفضل في   
 .  (*)بن خلدون ا ىإل
 

رغم من أن بروفسور لانديز قد رج                 لا أن ذلك آان في مقام إ ،ع لأبن خلدونوعلى ال
تقائي            تخدام إن لم ، وهو بالطبع اس لمين للع لدون ما يلي    ف . نظرة المس ن خ مترجما (نقل عن إب

 ) : بالطبع للغة الانجليزية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رأ أصل المقدمة                      م يق ز ل بدو أن لاندي ذ أنه أثبت في الهامش أن مصدر الاقتطاف     إ ،وي
" صولية الدينية ومعرآة الرشاد   الأ: الاسلام والعلوم " بعنوان   يمؤلف برفيز هودبوه  هو آتاب ال  

ذ ام يال تب  1991 صدر ع بعة زد للك ن مط ر صفحة ( م تطاف وصفحة 55أنظ  529 للاق
م      لهامش رق ذ  15ل تاب وصفحة          ي ال بت مصدر الك ذ   595 أث لمرجع ال ).  استخدمه المؤلف ي ل

ورد الم            ه ليس بمستغرب أن لاي ليه فان ن خلدون آمرجع ف  وع فان دل .  قائمة مراجعهيؤلف إب
ك  ثانوية بطريقة         ي على ش    ذل راجع ال تخدام الم دل على أن اس ا ي نتقائية أمر مقبول حتى إء فانم

 .لا أن هذه قضية أخرى إعلى أعلى المستويات الأآاديمية ، 

 كتب سعد بن أبي وقاص الى عمر بن الخطاب ،ولما فتحت أرض فارس ووجدوا فيها كتبا كثيرة"
طرحوها في الماء فان يكن ما فيها يهوى اليه عمر أن إ فكتب ليستأذ�ه في شأنها وتنقيلها للمسلمين ،

 منه ، وإن يكن ضلالا فقد كفا�ا ا ، فطرحوها في الماء أو النار وذهبت علومىفقد هدا�ا ا بأهو
 ) .443صفحة " (الفرس فيها من دون أن تصل إلينا
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اء في إطار بن خلدون قد ج إ هذا الخصوص الى أن الاقتطاف من        يتجدر الاشارة ف             و

تاريخ ليل ال لقة   يالتح ل المتع ن العوام ثانية م ة ال ة المجموع ني" لأهمي تدار التق ان " . بالاق وآ
الات            ي مج ا ف ن أوروب تمعات ع ض المج لفت بع اذا تخ و لم روح ه تاريخي المط ؤال ال الس
لمية حتى قبل مطلع القرن السادس عشر ؟ ولاحظ لانديز أنه في        افات الع تكارات والاستكش الاب

لامية  ب توحات الاس ات الف ت  إداي رفة ال لمون المع توعب المس ا ف يس توحة  ي وجدوه بلاد المف  ال
ا  تفوق الحضارة الاسلامية على أوروبا في مجال العلم                   ،وطوروه ذى أفضى الى أن ت  الأمر ال

تقانة  لما         ،وال ا في هذه المجالات خلال الفترة        لأ وأن يصبح الاسلام مع  . 1100 – 750وروب
ز  د يلاحظ لاندي ه ق ا بعـح"أن أ م ـدث خط لــ بر الع ث أعت ـك حي طة غـــد ذل را بواس ـم آف لاة ـ

 أن الحقيقة قد تم ــذين يؤمنون بـــالمتدينين ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن خلدون للعوامل الجغرافية والبيئية فى الفصل الأول من الكتاب الأول                ) *( ليل اب اء تح في "ج
لى ا  رى ع ران البش ات العم ه مقدم لة وفي نوان  " لجم ثانية بع ة ال ك تحت المقدم ط "وذل ي قس ف

ا فيه من الاشجار والانهار والأقاليم          ران من الأرض والاشارة الى بعض م  51صفحة " (العم
نوان       ) 84الى   ثة بع ة الثال تدل من الاقاليم والمنحرف وتأثير الهواء في ألوان         "والمقدم ي المع ف

 ) .88 الى 85فحة ص" (البشر والكثير من أحوالهم
 

 وأن ماعدا ذلك فكله آفر ، ومن ثم فان آل ما من شأنه أن يقود إليها فهو مقبول         ،الافصاح عنها 
آذلك لاحظ .  وبسبب من ذلك فقد نضب معين الابتكارات المحلية للحضارة الاسلامية ، آفريف

بية للحضارة الاسلامية                  ترة الذه ه حتى خلال الف ز أن  آانت الجهود  فقد) 1100– 750(لاندي
بذولة  لمية الم نقطعة الع ل م بيق العم لة بالتط دة حوال: "يالص اء  يلم ان عظم ام آ مائة ع  خمس

لماء ف  ربية ،  يالع لغة الع بون بال الم يكت تطور  إ الع ي ال اهم ف م يس لمي ل ار الع ذا الازده لا أن ه
بط  ي الاسلام        يءال نية ف بيقات التق ما أشبة "ه هل يجدر بالقارىء الحصيف أن يعلق بأن   " .  للتط

 " ! الليلة بالبارحة
 

ربية                            لدول الع راهن ل نموي ال ليله للوضع الت ي إطار تح ة بين    ،ف د المؤلف مقارن  عق
ن مجموعة الدول السبع لشرق آسيا        نية وبي ربية الغ دول الع تايوان ، آوريا الجنوبية ، هونج (ال

نغافورة ،        ج ، س ن تآون يا   دايل زيا واندونيس ظ لانديز ، إستنادا على تقرير من البنك لاح) .  ، مالي
وبك قد بلغ  منظمة الأيعضاء فالأ ، أن متوسط دخل الفرد في مجموعة الدول العربية            يالدول 

 دولار لمجموعة دول شرق آسيا      1456 دولار مقارنة بحوالي     1521 حوالي   1960 عام   يف 
 3342 الدول العربية  مجموعةي بلغ متوسط دخل الفرد ف1991وبحلول عام . تحت المقارنة 

 .دولار للمجموعة الشرق آسيوية ثمانية آلاف دولار مقارنة  بحوالي 
 

ة                 ذه بحال نفطية ه ربية ال دول الع ة ال ز حال به لاندي ادس  إيش رنين الس ي الق بانيا ف س
ابع عشر    تي أبتليت بثراء عريض  أوردها مسالك الانغماس  والكسل      ،والس فقد قامت هذه . " ال

 اشترت  ي ثم أعادت الدولارات للدول الت     ،دول النفطية الغنية ببيع ذهبها الأسود لقاء دولارات       ال 
ي المقام الأول      نفط ف آذلك .  واشترت آل أنواع أسهم الشرآات في الدول الصناعية المتقدمة ،ال

ة وفنادق وقصور واشترت السيارات الفخمة آثيفة استخدام                نازل فخم ناء م دول بب ذه ال امت ه ق
ارات في الخارج آملاجىء للثروات ولتتيح مجالات للسلوك غير مقبولـة                ا نت العق ود ، واقت لوق
دول لم تطور اقتصادا متقدما     . الاوطان  يف  ذه ال بارة ، ه هذا مثل ) . 408صفحة " ( ببسيط الع
ناء  إ ات الآخرين عوضا عن ب ارات وخدمـــ راء مه امت بش ث ق ا ، حي م زمانه ي قدي بانيا ف س

 .تية لصنع الأشيـــاء المقدرة الذا
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وهو خليج  ( أدلى به أحد المصرفيين من منطقة الخليج العربي          اًيقتطف المؤلف حديث              
فيفارس تالي  )  حسب نص المؤل نحو ال لى ال ته ع ن ترجم برة  : "يمك لم والخ و التع ثراء ه ال

رفة      نية والمع  مثل من ورث مالا من أب  مثلنا في ذلك،نعم لدينا المال ولكننا لسنا أثرياء . والتق
رفه    م يع تم تربيته على آيفية صرف هذا المال           ،ل م ت م ل والذي لا يعرف آيف يتصرف .  ومن ث

رياء              نا أث ريا ونحن لس ال لايكون ث ي الم دون معرفة و    ،ف  يدراك هذه الحقائق فاننا لا نساو  إ وب
يئا  ل ش. ش تورد آ نحن نس ن : ىءف ذي نب نازليالطوب ال ه الم ال الذي، ب ذه  والعم نون ه ن يب

نازل    ن      . الم اذا تجد من بضائع قام        يإذهب إلى السوق وحدث آل . يءبصناعتها؟ لاشالعرب  م
ريكا           ا وأم نا   .  عربي  يء لاش ،البضائع مستوردة من الصين وفرنس صف قطر ما  وفهل يمكن

تاب ؟                  يارة أو آ ة أو س ذا القطر صنع طوب ندما لا يكون باستطاعة ه ثراء ع  منمقتطف " (بال
 ) .409صفحة 

 
ي الشرق الأوسط العربي                              نموية ف ليقه عن الأحوال الت  يقسم ، المسلم –وفي إطار تع

ربية إل       نفطية وعدد السكان         ىالمؤلف الأقطار الع ثروة ال مجموعة :  مجموعات على أساس ال
ئيل        كان ض دد س بيرة وع نفطية الك دة ال نية ذات الارص ار الغ عودية (الأقط الكويت والس  ،)آ

ة بير     ومجموع كان آ دد س ئيلة وع نفطية الض دة ال رة ذات الأرص ار الفقي ر( الاقط ) آمص
) آالعراق وايران (ومجموعة الأقطار متوسطة الدخل ذات الأرصدة النفطية وعدد سكان آبير             

ات   .  ذه المجموع لف ه ادي لمخت لوك الاقتص اط الس ف أنم دول  ،يصف المؤل د أن ال ث يج  حي
نها تدعو للتضامن العربي            رة م ة    ي الاسلام  –الفقي نما يجد أن الدول الغنية        ، وتصدر العمال  بي

امن         ر للتض ة تذآ نفط دون حماس وق ال ي س ا ف لين معه اه المتعام تزن تج لوك الم و للس  ،تدع
 .الثوار المحتملين وبشراء الأسلحة المكلفة من الدولة المتقدمة " بشراء"ولضمان حمايتها تقوم 

 
 المسلم تكمن –ة التنموية في الشرق الأوسط العربي      أن المعضل  ىيخلص المؤلف إل               

هذه المنظومة، آما يراها المؤلف ، لا تتمكن من إفراز قوة عمل مقتدرة . في المنظومة الثقافية 
ة     ثقة بالتقنيات الحديثة والأفكار الجديدة التي ترد من الغرب           فهي    :أو مدرآ ة ال زال عديم  .لات
ا      ا أنه ل        آم ذا الع ثل ه ترم م رفة عندما يكتسبه أفرادها الذين تهيأت لهم فرص           لا تح ذه المع م وه

الداخل برغم الظروف                ك ب نوا من ذل ينعكس ذلك و) . 410صفحة (التحصيل بالخارج أو تمك
 .في معدلات الأمية المرتفعة عمومـا والمرتفعــة للأناث أآثر منها للذآــــــور 

 
المؤلف أن من أهم المؤشرات على إمكانية إحداث  يلاحظ ،إستنادا على أهمية الثقافة            

ا         ي مجتمع م نمية ف نمو والت دور الذي تلعبه المرأة في المجتمع  ،ال  وأن هذا الجانب يمثل ، هو ال
ت      أداء ال بة الك ام تحديث المجتمعات الشرق أو سطية            يالعق ومع الاعتراف بأن هنالك  .  تقف أم

نيط     لمرأة ولا ت ا ل م وزن رى لا تقي تمعات أخ ا ،  مج ا دورا مهم ربية  إ به تمعات الع لا أن المج
أت  لمة ت رتيبي فيالمس اع أي ت ذا .  ق لقة به نظر المتع ات ال لف وجه ف مخت ناقش المؤل وي

لى أن هذه القيمة الثقافية تضرب بجذور إلا أنه يخلص إالموضوع خصوصا بارتباطه بالاسلام 
بطة بالاسلام            دة ليست بالضرورة مرت به المؤلف إلى    . بعي تفرقة ضد    وين ار الاقتصادية لل الآث

رأة   لكل رقي حرمان المجتمع مــن العمالة والمواهب وتضر بالتطلع نحو ال    ي تكمن ف  يالتو ،الم
 .أفــراد المجتمع 
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 خاتمــة

 
راءة     ذا               إن ق تا طويلا         اله تاب يمكن أن تستغرق وق تشجع  لا أن سلاسة صياغتهإ ،ك

تهاء على    ي وقت وجيز    الان نه ف . ، وسيظل القارئ يتمعن فيما صاغه المؤلف لوقـت سيطول م
لى سبيل المثال     يتضح من الكتاب طول الفترة الزمنية التي يتطلبها تطوير الأطر المؤسسية          ،فع

تد بها           نموية يع رة ت تحقيق طف ة ل آيف تمكنت الدول الآسيوية :  الأمر الذي يثير الأسئلة ،اللازم
ثة التصنيع من تحقيق طفرتها ا        لتنموية في فترة تقل عن ربع القرن ؟ وما بال معظم الدول     حدي

 الأفريقية ترزح تحت عبء التخلف بعد نصف قرن من إستقلالها ؟
 


